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ير: نون بوست ترجمة وتحر

جدّد إغلاق مطعم شعبي يملكه أحد السوريين في حي العصافرة الواقع بشرقيّ الإسكندرية بسبب
ية أفــادت بوجــود “انتهاكــات لقــانون الصــحة”، المخــاوف بين مزاعــم موظــف في محافظــة الإســكندر
السوريين من تشديد القيود على أعمالهم في مصر. كما أشعل هذا القرار موجة جديدة من العداء
تجــاه اللاجئين الســوريين، ممــا أثــار مخــاوف بشــأن سلامتهــم الشخصــية في بلــد اســتقبلهم حســن

استقبال.

في منتصف شهر آب/أغسطس، أغلقت قوات الأمن أبواب مطعم عروس دمشق بعد أن رفع أحد
سـكان المبـنى ذاتـه دعـوى قضائيـة ضـد صـاحب المطعـم، واشتـكى مـن أن أسـطوانات الغـاز في المطبـخ
الواقــع في الطــابق الأرضي تشكـّـل خطــرا وشيكــا علــى متســاكني المبــنى والحــي بشكــل عــام. وفي وقــت
سـابق، ناشـدت والـدة صـاحب الشكـوى المسـنة الرئيـس عبـد الفتـاح السـيسي مـن أجـل اتخـاذ تـدابير
عقابيـة ضـد صـاحب المطعـم، ونـشرت فيـديو علـى تـويتر يظهـر الرجـل السـوري وهـو يرفـض تشكياتهـا

طالبا منها “إحضار رجل ليتحدّث معه”.

عبرّ بعض المصريين الآخرين عن تضامنهم مع السوريين، مشيرين إلى التشابه
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بين حملة الكراهية التي تستهدفهم والحملات التي يشنّها المتعصّبون البيض
ضد الأمريكيين من أصول أفريقية وغيرهم من الأشخاص ذوي البشرة الملوّنة

في الولايات المتحدة.

حركّ هذا الفيديو “صف مواقع التواصل الاجتماعي”، حيث دعا المصريون الغاضبون عبر التويتر إلى
ترحيـل اللاجئين السـوريين. في المقابـل، دعـم آخـرون في وقـت لاحـق إغلاق المطعـم، وشكـروا الحكومـة
علــى “التعويضــات الــتي يقــدّمونها للمصريين”. ويبــدو أن مؤيــدي الحكومــة يــدعمون حملــة مواقــع
كــبر المشــاركين فيهــا، حيــث يزعمــون أن التواصــل الاجتمــاعي الــتي تنــم عــن كراهيــة الأجــانب، وهــم أ
ل مـن قبـل جماعـة الإخـوان المسـلمين المحظـورة ويتّهمـون السـوريين يـة تُمَـو يـّة السور الأعمـال التجار

“بتمويل الإرهاب”.

في الوقت ذاته، عبرّ بعض المصريين الآخرين عن تضامنهم مع السوريين، مشيرين إلى التشابه بين
حملة الكراهية التي تستهدفهم والحملات التي يشنّها المتعصّبون البيض ضد الأمريكيين من أصول
أفريقيـة وغيرهـم مـن الأشخـاص ذوي البـشرة الملوّنـة في الولايـات المتحـدة. فضلا عـن ذلـك، نـشر أحـد
الأشخاص صور مقاهي الشوا “غير القانونية”، وأشار إلى أن الفساد الموجود في الحكومة المحلية
يســمح لبعــض أصــحاب المقــاهي المصريين بتحــدي القــانون، كمــا تســاءل عــن الســبب الــذي يجعــل

ية. يةّ السور السلطات تغضّ الطرف عن مثل هذه الانتهاكات، في حين أنها تلاحق الأعمال التجار

في الواقـع، تعـالت ضجّـة مواقـع التواصـل الاجتمـاعي حـول إغلاق عـروس دمشـق بعـد شهريـن مـن
تقـديم سـمير صـبري، وهـو محـام مـوال للحكومـة ومعـروف برفـع دعـاوى غـير جديـّة، شكـوى تطـالب
ية، متهما إياها بجميع أنواعها الأنشطة يةّ السور بتسليط إشراف حكومي صارم على الأعمال التجار
الشائنــة. وعلاوة علــى ذلــك، أشعــل صــبري نــيران الكراهيــة ضــدّ الأجــانب مــن خلال احتجــاجه ضــدّ
يـّة” في الأحيـاء “الاسـتيلاء السـوري” المزعـوم علـى بعـض القطاعـات الاقتصاديـّة و”نـشر الثقافـة السور

التي استثمر فيها السوريون بكثافة في مجال العقارات.

صرحّ محمد فاروق للمونيتور، وهو مصري يدير ف المعادى من مطعم خيرات
الشام، الذي يملكه أحد السوريين وله ثلاثة فروع: “المصريون والسوريون

شخص واحد، ونحن نعمل معًا كإخوة”

في هذا الإطار، يشبه التزايد الحالي في المشاعر المعادية للسوريين الموجة السابقة من كره الأجانب التي
استهدفت السوريين سنة  والتي تضمنت تعرضّهم لاعتداءات متكررة في وسائل النقل العام
وفي الشوا. ودُعِمت هذه الهجمات من قبل حملة إعلامية تشوه صورة اللاجئين السوريين من
خلال اتهــامهم بالتعــاطف مــع الإخــوان المســلمين والســعي إلى نــشر الفــوضى في مصر. ومــع ذلــك،
تلاشت هذه الفكرة مع مرور الوقت، وذلك بفضل عدد مثير للإعجاب من السوريين الذين أنشؤوا

يةّ ناجحة، ووفّروا العديد من الوظائف المطلوبة بشدة من قبل المصريين. أعمالا تجار



من جهة أخرى، صرحّ محمد فاروق للمونيتور، وهو مصري يدير ف المعادى من مطعم خيرات الشام،
الذي يملكه أحد السوريين وله ثلاثة فروع: “المصريون والسوريون شخص واحد، ونحن نعمل معًا
كإخوة”. وعزا هذه الأخوّة إلى “اللغة المشتركة وأوجه التشابه الثقافي والروابط التاريخية التي تجمع

بين البلدين”.

يـون مـن الاسـتغلال والتمييز المسـلّط عليهـم مـن قبـل مضيفيهـم في المـاضي، اشتـكى اللاجـؤون السور
المصريين. وأشار مقال نشر في موقع “ذي نيو هيومانيتاريين” في كانون الثاني/يناير سنة  إلى أن
“ممارسة الجنس من أجل البقاء والزواج القسري” تقع ضمن مجموعة من المخاوف الأمنية الأخرى
يــة علــى تزويــج الــتي تــواجه المجتمــع في مصر. وعمومــا، أجــبرت الــضرورة الماليــة بعــض العــائلات السور
كــبر ســنا مقابــل مهــر بنــاتهم الصــغيرات، واللاتي تكــون بعضهــن قــاصرات حــتى، مــن رجــال مصريين أ
ضئيل يكون في بعض الحالات أقل بأشواط من مهر العروس المعتاد، مما أثار غضب المجلس الوطني

للمرأة.

يمكن رؤية اللاجئات السوريات عند إشارات المرور في مختلف أحياء القاهرة
يحاولن بيع البسكويت محليّ الصنع والكبة وعلب المخللات وغيرها من المواد

الغذائية والمواد المختلفة في محاولة لتوفير حاجيات عائلاتهم

كــثر اللاجئين المســتضعفين، أولئــك الذيــن فــروا مــن بلادهــم الــتي مزقتهــا الحــرب، حــاملين مــن بين أ
معهـــم القليـــل مـــن الممتلكـــات أو دون أي ممتلكـــات في بعـــض الأحيـــان، الأمـــر الـــذي اضطرهـــم إلى
الاعتماد على المساعدات الماليّة الضئيلة التي تقدّمها مختلف المنظمات والتي لا تكاد تكفيهم لعيش

حياة كريمة.

في شأن ذي صلة، أفادت رضوى شرف، وهي زميلة إعلامية عامة في مفوضية السامية للأمم المتحدة
لشـؤون اللاجئين للمونيتـور قائلـة: “نحـن نقـدم المساعـدة بشكـل مبـاشر وبمساعـدة الشركـاء لجميـع
اللاجئين المسجّلين، بما في ذلك، المنح التعليمية لأطفال المدارس وخدمات الرعاية الصحية للناجين
كــثر مــن العنــف القــائم علــى أســاس النــوع الاجتمــاعي، ولكــن هــذه المساعــدات ليســت حصرا علــى أ

الأشخاص المستضعفين”.

وتــابعت شرف حــديثها قائلــة: “لا يــزال اللاجئــون يعــانون مــن التهميــش وعــدم المســاواة حيــث أنهــم
محرومون من الوصول إلى سوق العمل الرسمي. كما أنهم مجبرون على التفاوض مع الأشخاص
المسؤولين عن سوق العمل غير الرسمي حيث تهدّد العديد من المخاطر حياتهم ويواجهون البطالة

المقَُنعَة”.

قال عبد الله بشير، صانع حلويات سوري وصل قبل ست سنوات، للمونيتور:
“كنت عاطلاً عن العمل لأكثر من سنة بعد وصولي إلى هنا وكنت قلقًا من أن

الأموال التي وفرتها كانت تنفد بسرعة”.



فضلا عن ذلك، يمكن رؤية اللاجئات السوريات عند إشارات المرور في مختلف أحياء القاهرة يحاولن
بيـع البسـكويت محلـيّ الصـنع والكبـة وعلـب المخللات وغيرهـا مـن المـواد الغذائيـة والمـواد المختلفـة في
محاولة لتوفير حاجيات عائلاتهم. وفي غضون ذلك، تمكن السوريون الأكثر ثراء من تأسيس شركات
صـغيرة ومتوسـطة الحجـم علـى الرغـم مـن العقبـات البيروقراطيـة وارتفـاع معـدل التضخـم الـذي أثـّر
على العديد من المصريين. وعلى الرغم من قوانين العمل التمييزية في مصر، فقد مُنح الكثير منهم

تصاريح لتسيير أعمالهم دون كفيل مصري.

وفي هـذا السـياق، قـال عبـد الله بشـير، صـانع حلويـات سـوري وصـل قبـل سـت سـنوات، للمونيتـور:
“كنت عاطلاً عن العمل لأكثر من سنة بعد وصولي إلى هنا وكنت قلقًا من أن الأموال التي وفرتها
كانت تنفد بسرعة”. في المقابل، تحسّن وضعه بعد أن تمكن من فتح متجر للحلويات مع شقيقه في

كتوبر الّتي تقع على بعد  ميلاً غربي القاهرة في محافظة الجيزة. مدينة السادس من أ

يــن مــع مــرور الأيـّـام، ازدهــرت أعمــال عبــد الله حيــث تمتلــك عــائلته اليــوم مصــنعًا صــغيرًا ومتجر
كــبر تجمّــع للاجئين الســوريين في القــاهرة. وعمومــا، أصــبحت المنطقــة للحلويــات في منطقــة تضــمّ أ
يــة الواقعــة في ضــواحي مســجد الحصري في مدينــة الشيــخ زايــد بــالجيزة، تعــرف باســم دمشــق التجار
يـّة والمقـاهي والمطـاعم يـة بمحلات البقالـة والمخـابز والأسـواق المركز الصـغيرة. كمـا امتلأت المنطقـة التجار
يــون. فضلا عــن ذلــك، يــة الــتي يــديرها السور ومحلات الهواتــف المحمولــة وغيرهــا مــن الأعمــال التجار
يــة ولــشراء المنتجــات الحاملــة لعلامــة تــتردد أعــدادا كــبيرة مــن المصريين عليهــا لتــذوق الأطبــاق السور

“صنع في مصر” بأسعار معقولة .

في سنة ، بعد إحياء مصر لعلاقاتها مع دمشق، غيرّت السلطات في
القاهرة سياسة اللاجئين في البلاد، وحظرت فعليّا دخول أيّ سوريين إضافيين

في هـذا الإطـار، صرحـت شرف قائلـة: “هنـاك  ألـف لاجـئ وطـالب لجـوء اسـتضافتهم مصر، مـن
كــثر مــن  ألــف لاجــئ ســوري مســجل لــدى المفوضيــة الساميــة للأمــم المتحــدة لشــؤون بينهــم أ
كد بعض المسؤولين أن مصر تستضيف ما يصل إلى  ألف سوري. اللاجئين”. من جهة أخرى، أ
ونظرًا لعدم وجود مخيمات للاجئين في البلاد، ينتشر أغلب السوريين في جميع أنحاء منطقة القاهرة
ية ومدينــة دميــاط الساحليــة بــدلتا النيــل، في حين لجــأت أعــداد أقــل إلى ســيناء الكــبرى والإســكندر

والمنصورة.

في سنة ، بعد إحياء مصر لعلاقاتها مع دمشق، غيرّت السلطات في القاهرة سياسة اللاجئين
في البلاد، وحظرت فعليّا دخول أيّ سوريين إضافيين. وعلى العموم، مثّلت هذه الإجراءات الجديدة
تحـولا ملحوظـا مقارنـة بـالفترة الـتي سـبقت الإطاحـة بـالرئيس محمد مـرسي الـتي مُنـح خلالهـا اللاجئـون
السوريون عند دخولهم البلاد، تأشيرات سياحية صالحة لمدة ثلاثة أشهر وقابلة للتجديد على عكس

اللاجئين من الجنسيات الأخرى الذين طُلب منهم الحصول على تأشيرات قبل وصولهم.



في الحقيقة، اتهم بعض المراقبين، بمن فيهم الروائي علاء الأسواني، المسؤولين بالتحريض المتعمد على
يــا في “حملــة تشهــير منهجيــة” بُثّــت علــى وسائــل الإعلام “الــتي تســيطر عليهــا المشــاعر المعاديــة لسور
أجهزة المخابرات”. ويزعم الأسواني أنّ هذه التحركات موجهة نحو تمهيد الطريق لترحيل السوريين.
وفي مقال أسبوعي نشرته صحيفة دويتشه فيله، أشار الأسواني إلى أن الانفعالات الأخيرة الناتجة عن
يــاء إغلاق عــروس “دمشــق” كــانت “ملفقــة”، وربمــا كــان الهــدف منهــا الضغــط علــى الســوريين الأثر
لتقديم التبرعات للجمعيات الخيرية التي تديرها الدولة. وتساءل الأسواني عما إذا كانت قوات الأمن
ســتتعامل بنفــس المعاملــة الســيئة مــع مالــك مطعــم مــن الخليــج إذا مــا انتهــك القــوانين المتعلقــة

بالصحة.

في حــال كــان تقييــم أســواني دقيقــا، فليســت هــذه المــرة الأولى الــتي تقــوم فيهــا مصر بترحيــل اللاجئين
كتــوبر ســنة يــر دامــغ صــدر في تشريــن الأول/أ الســوريين منتهكــة بذلــك الاتفاقيــات الدوليــة. وفي تقر
، سلطت منظمة العفو الدولية الضوء على ما تصفه “بالنتائج المأساوية” لموقف مصر المتشدد
تجاه اللاجئين السوريين، بما في ذلك الإعادة القسرية للمئات منهم والاعتقالات غير القانونية التي
مُورست في حقّهم. وفي الواقع، يعد المنهج الذي ستّتبعه السلطات المصرية تجاه السوريين في البلاد
غير واضح. في المقابل، لا يزال وضع السوريين غير مستقر في الوقت الراهن في ظل وجود تهديدات

من شأنها أن تطال أعمالهم وأمنهم.
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